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	الفصل الثالث:التأطير: اللاأفق

	1 ـ الما ـ قبل:

	1 ـ طبيعة الشعر؛ فهو حين يتحدث عن الشعر يصفه بأنه شعور، والعاطفة، كما نعلم، تنتج من الشعور لا الانفعال. الأمر الذي يقودنا إلى تعميق الوعي النقدي لدى ابن رشيق، بخصوص العاطفة، في نصه الآتي: "كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا كلب. وزاد قوم وجرير إذا غضب[...] وامرؤ القيس إذا ركب."(�) فالعاطفة إذًا، على اعتبار أنّها تيار نفسي متغير، من جهة الخبرات الشعورية، في ديمومة مستمرة، تواشج بين الموضوع؛ التصوير الشعري، وبين الموقف الشعري؛ رؤيا النص. 

	2 ـ الذات/ الشاعر؛ وحين يتحدث عن أصل كلمة «الشاعر»، يؤكد أنّ اشتقاق المفردة يرجع إلى العاطفة؛ لأنّه "يشعر بما لا يشعر به غيره."(�) وحين يتعرض إلى الكتّاب الشعراء فهو، وإن أوْهَمَتْ إحالة النص إلى التركيز على الجانب الشعوري لديهم؛ من ذلك وصفهم بأنّهم من "أرقّ الناس في الشعر طبعا"(�)، إنما يريد، على وجه الخصوص، إلى التأكيد على وزن العاطفة، وحضورها المتميز في التصوير؛ البناء الشعري في إطاره الكلي.

	1 ـ 3 ـ الغرض الشعري: 

	 وحين يتطرق إلى مقطع من قصيدة مرة بن محكان السعدي، فإنّه يلتزم بالتفرقة، على مستوى الخطاب على الأقل، بين العاطفة والانفعال(�)، من ذلك نصه: "وهذا شعور لو روّى فيه صاحبه حولا كاملا على أمن ودِعَة وفرط شهوة أو شدّة حميّة لما أتى فوق هذا"(�)، حيث يؤكد على ذلك سياق نصه السابق: "كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا كلب. وزاد قوم وجرير إذا غضب[...] وامرؤ القيس إذا ركب."(�) فإذا سلمنا بأنّ الانفعال الذي قسمت العرب،على أساس منه، الشعر إلى أغراض هي: «الرغبة، الرهبة، الغضب، الطرب» وأنّ هذه الانفعالات تنكشف، في الوقت ذاته، بوصفها بدائل عن: «الأمن، الدعة، الشهوة، الحمية» بحيث تنكشف هذه البدائل الجديدة، في الوقت ذاته، ومن خلال تنوعها الشعوري، عن حقيقتها بوصفها الوجه الغائب للعاطفة. فإذا سلمنا بهذا كله، فإنّه لا يسعنا إذاً إلا أن نسلم بحقيقة وعي ابن رشيق بالعاطفة وفعاليتها الإيجابية في البناء الشعري. 

	من هنا يتضح لنا أنّ ابن رشيق كان على وعي نقدي عميق يتكشف إثر تمييزه بين العاطفة والانفعال، وبالتالي تصوره للغرض الشعري بوصفه" ينشأ منهما معا، أي مزيجا من الانفعال    والعاطفة"(�). و يرجع ذلك إلى أسباب نتصورها في الآتي:

	1 ـ  تداخل الأغراض الشعرية فيما بينها، رغم أنّها مستقلة في الأصل بذاتها؛ كالغزل     والوصف مثلاً، وإن استقل هذان الأخيران في عصر الإسلام وعصر بني أمية على يدي بن أبي ربيعة وذي الرمة، من ذلك : 

	2 ـ عدم التفرقة بين الموضوعات أصلا؛ فَهُمْ يُعِدُّونَ الافتخار والرثاء كلاهما مدحا،       ويدخلون العتاب في الاقتضاء والاقتضاء في العتاب، ويتداخل الوعيد والإنذار مع الهجاء.  





